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  م١٥٣٨/هـ٩٤٥ سنةالحملة العثمانية على عدن 
  أسبابها ونتائجها

  محمد كريم إبراهيم. د.أ                                         

  قسم التاريخ-كلية التربية للعلوم الإنسانية / جامعة بابل

  
  - الخلاصة-

انوني ركــز البحــث علــى بيــان ظــروف الدولــة العثمانيــة خــلال عهــد الســلطان ســليمان القــ

وطبيعة التحديات والأخطار المحدقة بها، فضلاً عـن الأوضـاع السياسـية فـي المنـاطق التابعـة لهـا 

  .  وتعرضها للتهديدات الخارجية من خلال الصراع بين العثمانيين والصفويين والبرتغاليين

درس البحــث الحملــة العثمانيــة التــي انطلقــت مــن مينــاء الســويس فــي مصــر مــروراً بمينــاء 

ومــا ضــمت مــن الجنــود والســفن وإمكانيــات القتــال التــي اســندت الــى ســليمان باشــا الطواشــي  جــدة،

  .الخادم، وكيف تم تجهيزها خلال فترة قصيرة وسريعة، لأسباب عديدة وردت في البحث: ويسمى

  المقدمة

عـامر (أوضح البحث طبيعة وتأثير الصراع السياسي والمذهبي فـي الـيمن، بـين السـلطان 

فــي صــنعاء،  )المطهــر الزيــدي(وولــده  )شــرف الــدين(ســلطان عــدن والإمــام  )طــاهريبــن داوود ال

وكيـــف أنهمـــا راســـلا القائـــد ســـليمان باشـــا الخـــادم، وكـــان كـــل واحـــد منهمـــا يســـعى للإيقـــاع بـــالآخر 

  .والقضاء على نفوذه في اليمن، من خلال التقرب من قائد الحملة المتوجهة نحو اليمن

ة بعـد مغادرتهـا مينـاء السـويس حتـى وصـولها الـى عـدن لسـير الحملـ اً البحث وصـفعرض 

الى مدينة عـدن بمرافقـة أحـد  وكيفية نزول جند الحملة، م١٥٣٨/هـ٩٤٥ سنةفي شهر ربيع الأول 

فرحـــات ونهبـــوا المدينـــة وأســـواقها، وبعـــدما تأكـــد ســـليمان باشـــا  )الصوباشـــي: (وهـــو الأتـــراك القـــادة 

ر بإعدام سلطان عدن عامر بن داود ومن معه على الخادم من سيطرة جنده على مدينة عدن، أم

سفينته في البحر بعد خمسة أيام من وصولها، ثم قام سليمان باشا بتحصـين مدينـة عـدن وشـحنها 

  .بالمدافع وتعيين الأمير بهرام أحد قادة حملته حاكماً عليها

دود أفعـال ور  وجماعته أصداءً  )عامر بن داود(بإعدام السلطان  )سليمان باشا(ترك فعل  

متباينــة، لأنــه اســتخدم أســلوب الغــدر والخيانــة ونكــث العهــود، لمــا امتــاز بــه الســلطان عــامر مــن 

خصــــال حميــــدة وكــــرم وضــــيافة وحســــن اســــتقبال، تــــرددت علــــى لســــان مــــؤرخي الدولــــة العثمانيــــة 

النهروالــي والمـوزعي وكثيــر مــن المـؤرخين اليمنيــين وغيــرهم، وقـد تباينــت أســباب : وصـنائعها أمثــال

إقدامـــه علـــى هـــذه الخطـــوة مـــن قبـــل المـــؤرخين بـــين مـــوال للطـــاهريين ومـــوال للعثمـــانيين، أوردناهـــا 

  .تفصيلاً في بحثنا
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بسـيطرته علـى عـدن، مـدعياً يعلمهـم كتب سليمان باشا الخادم الى الباب العـالي العثمـاني 

  .لهندثم توجه الى ا م،١٥٣٨/هـ٩٤٥ سنةأنها من فتوحاته، وكتب على باب عدن أنه فتحها 

اتضــح للســلطان ســليمان القــانوني كــذب ادعــاءات ســليمان باشــا الخــادم عنــدما وصــل الــى 

السلطان في استانبول، وقدم له رسائل من أهل مكة وعدن وزبيد وغيرها، بأنـه قـد أخـذ الهنـد وقتـل 

 الافرنج واستولى على موانئهم، فلم يعاقبه السلطان، لكن كلامه لـم يعقبـه الا وصـول سـفن الافـرنج

الــى الســويس وخــوف أهــل مصــر منهــا، لــذلك هــرب ســليمان باشــا الخــادم، وقيــل قتــل، وهــذه روايــة 

  .المصادر الحضرمية من أهل اليمن عنه كما هو موضح في بحثنا

كــان لغــدر ســليمان الخــادم بالســلطان عــامر بــن داود فــي مينــاء عــدن آثــاره البليغــة علــى 

ء اســـلوبه الغـــادر عـــن المســـؤولين العثمـــانيين فـــي اخفـــا -كمـــا ذكرنـــا–الدولـــة العثمانيـــة، فقـــد حـــاول 

  .استانبول ثم كشف كذبه سريعاً 

وكان  من نتائج واثـار حملـة سـليمان الخـادم انهـا أفقـدت العثمـانيين ثقـة أهـالي كثيـر مـن  

دي  المنـــاطق، وضـــيعت  علـــيهم فرصـــة تكـــوين جبهـــة اســـلامية فـــي البحـــار العربيـــة يط الھن والمح
كما كان لأسلوب سليمان باشا الغادر أثره في موقـف مسـلمي الهنـد مـن  الغزو البرتغالي،لمواجھة 

، فضلاً عن أن )ديو(الحملة العثمانية وفشلها ثم انسحابها، بسبب عجزها عن الوصول الى ميناء 

عــدن ســادها الاضــطراب وعــدم الاســتقرار بعــد حملــة الخــادم، فقامــت القبائــل المجــاورة لهــا بغزوهــا، 

البدوي، شيخ الطوالـق شـرق أبـين، : خ علي بن سليمان الطولقي المسمىكما حصل في حملة الشي

ووصول السفن البرتغالية الى مينـاء الشحرواسـتمر الصـراع بـين القبائـل العربيـة فـي عـدن واطرافهـا 

  .م١٦٣٠ عامضد العثمانيين حتى خروجهم من اليمن 
)١(  

  :عدنجذور وخلفيات الصراع بين القوى المحلية والدولية حول مدينة 

التـــي تـــدين فـــي مطلـــع القـــرن الســـادس عشـــر المـــيلادي كانـــت ســـلطنة الطـــاهريين الســـنية   

قــوى فــي جنــوب شــبه الجزيــرة فــي الــيمن وعاصــمتها مدينــة زَبيــد، هــي الدولــة الأبالمــذهب الشــافعي 

العربيــة، وكانــت عاصــمتها تمثــل مركــزاً دينيــاً وثقافيــاً رئيســياً فــي الــبلاد، وقــد بســطت هــذه الدولــة 

ها على المناطق الزراعية وأكثر المدن المتطورة والمزدهرة في اليمن، بمـا فيهـا تعـز وصـنعاء سلطت

دة جـيش نوعدن ومخا، وارتكز الطاهريون على رجـال الـدين السـنة أتبـاع المـذهب الشـافعي، وبمسـا

اللتان  الزيدية والاسماعيلية: كبير من العبيد أو المماليك السود، وقد شكلت الطائفتان المتنازعتان 

 س الـــدائم والعـــدو اللـــدودنـــافِ كانتـــا تســـيطران علـــى المنـــاطق الجبليـــة فـــي شـــمال الـــيمن ووســـطه، المُ 

  .للعثمانيين
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واتخـذت مركـز  فـي القتـال وعرفـت بتطرفهـا المـذهبي،تميزت الإمامة الزيدية بشدة المـراس   

فـي نجـران الواقعـة فـي حكمها في المناطق الجبلية الشمالية، أما المركز الرئيس للإسماعيلية فكـان 

  .الجزء الشمالي الشرقي من يمن القرون الوسطى

وفي حضر موت إلى الشرق من الدولة الطاهرية قامت سلطنتان أخريان كبيرتان نسـبياً ،   

، وهـــي أكبـــر )الشـــحر(وعاصـــمتها  ر، وســـلطنة الكواســـ)تـــريم(ســـلطنتي اليمنيـــين وعاصـــمتها : همـــا

ذلك كـالعربيـة الجنـوبي، وكمـا هـو الحـال فـي حضـر مـوت  المدن وأغناها على ساحل شبه الجزيـرة

المحليــين وأمــراء القبائــل البــدو والفقهــاء البــارزين والمناصــب،  فــي الــيمن، اعتبــر كثيــر مــن الحكــام

مســــتقلين تمــــام الاســــتقلال، ولــــم يكونــــوا يعيــــرون أي اهتمــــام للطــــاهريين أو  )الزعمــــاء الروحيــــون(

ء نفوذاً أشراف جيزان حكام عسير الجنوبية، والفقيه أبـو بكـر ، وكان أكثر هؤلاليمنيينلالكواسر أو 

بن مقبول حاكم لحج، وزعيم أسرة العامود التي كانت مدينة البيضاء معقلاً لهم، وفي مهرة وظفار 

  .)١(مان كانت السيطرة للسلاطين المحليين وأحياناً لأعيان الكواسر أو لحكام عُ 

والتفكــك  أةح لنــا صــورة جليــة مــن صــور التجــز إن هــذا الوصــف لطبيعــة بــلاد الــيمن يوضــ  

والانقســام ، فضـــلاً عـــن صـــورة التنــاحر والصـــراع المتنـــوع سياســـياً ومــذهبياً وعســـكرياً، وبـــلاد بهـــذه 

الأوصـــاف والأحـــوال ســـرعان مـــا ينشـــب فيهـــا القتـــال والحـــرب الداخليـــة، فضـــلاً عـــن أنهـــا ســـتكون 

تفكــك  بَ بّ دون مقاومــة أو مجابهــة؛ سَــعرضــة لغــزو أو اجتيــاح أو احــتلال أجنبــي بكــل ســهولة، وبــ

جبهتهــــا الداخليــــة وافتقادهــــا للوحــــدة السياســــية، وعــــدم تــــآلف وانســــجام مكوناتهــــا القبليــــة والدينيــــة 

  .والسياسية

كان من أبـرز ملامـح ضـعف الجبهـة الداخليـة فـي بـلاد الـيمن ، تنـازع شـيوخ القبائـل علـى   

طــراف والجماعــات المتصــارعة، ولــم يتخــذوا فــي الســلطة، فعقــدوا الاتفاقــات المؤقتــة والهشــة بــين الأ

، فضـلاًَ◌ عـن أن مصـالحهم العائليـة الوراثيـة  نالواقع أي تدبير للمواجهة المشـتركة ضـد البرتغـاليي

كانــت كثيــرا مــا تقــدم علــى مصــالح مكافحــة التوســع البرتغــالي؛ لــذلك كــان البرتغــاليون يطمعــون فــي 

المهم، مستغلين حالـة الانقسـام والصـراع  يالإستراتيج السيطرة عل هذه البلاد المهمة، ذات الموقع

  .بين القوى المحلية التي توزعت على حكمها وإدارتها

وعنـــدما وصـــل نفـــوذ العثمـــانيين إلـــى البحـــر الأحمـــر، بعـــد ســـيطرتهم علـــى مصـــر، زحفـــت 

قــواتهم نحــو جنــوب العراق،بعــد انتصــارها علــى الصــفويين ؛ لــذلك خشــي البرتغــاليون أن يمتــد نفــوذ 

لعثمانيين إلى الإحساء والمناطق القريبة من مدخل الخليج العربـي، خصوصـاً وأن القبائـل العربيـة ا

في تلك المناطق لم تكن راضية عن وجود البرتغـاليين فـي الخلـيج العربـي؛ لـذلك سـارع البرتغـاليون 

حسـاء إلى غزو البحرين وانتزاعها من سيطرة الشيخ مقرن بـن زامـل الجبـوري، شـيخ الجبـور فـي الأ

، وكان الشيخ مقرن قد أعلن تبعية البحرين والقطيف للأحساء، وامتنـع عـن دفـع الضـريبة السـنوية 

ملك هرمز، الذي كان يسلمها بـدوره إلـى البرتغـاليين، فاتخـذ البرتغـاليون مـن ذلـك حجـة  ىعنهما إل
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٣٩٣ 

ج العربـــي، موقعـــاً وســـطاً فـــي الخلـــي) البرتغـــاليون(لهـــذا الغـــزو، وبســـيطرتهم علـــى البحـــرين ضـــمنوا 

  . )٢(يطلون منه على الساحل العربي الذي يخشونه ، وعلى حركة الملاحة في الخليج العربي

ـــة، متمـــثلاً  ـــى الســـاحة السياســـية العربي ـــاً ظهـــر عل ـــاً أجنبي ـــداً خارجي وهكـــذا يتضـــح أن تهدي

ي فــ ةإلــى الســيطرة علــى المــداخل البحريــة العربيــة الإســتراتيجي يهــدفالبرتغــالي الــذي كــان  غزوبــال

الخليج العربي والبحر الأحمر؛ للسيطرة علـى طـرق الملاحـة البحريـة التجاريـة، ولتـأمين مصـالحهم 

وموانئها المطلة على البحر الأحمر، سـتكون ضـمن  نالسياسية والتجارية، وهذا يعني أن بلاد اليم

لقـوى المحليـة مطامع البرتغال، مما يؤثر سلباً على استقرارها ويؤدي إلى تباين المواقف السياسـية ل

، ومــا يترتــب عليــه مــن انعكاســات )المتمثــل بالبرتغــاليين(فيهــا، تجــاه هــذا الوجــود الأجنبــي الأوربــي 

  .وتأثيرات سلبية على أوضاعها الداخلية

ة المســيطرة علــى جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة، لكــنهم الرئيســ ةكــان الطــاهريون يمثلــون القــو 

، وعنــدما تحــرك ضــد أعــداء الإســلام الجهــاد المقــدسكــانوا يتهربــون مــن أيــة مشــاركة نشــيطة فــي 

لأول ســــنة ين ابقيــــادة حســــين الكــــردي نحــــو شــــواطئ الهنــــد فــــي تشــــر المصــــري أســــطول المماليــــك 

-١٤٨٩/ هــــ٩٢٣-٨٩٥(بـــن عبـــد الوهـــاب ) الثـــاني(م، رفـــض ســـلطان الطـــاهريين عـــامر ١٥١٥

اً بـذلك كـل خالفـلأسـطول، مالموانئ أو القوى البشرية والتموين الغـذائي لاستخدام  سهيلت) م١٥١٧

السلطان عامر الطاهري إلـى إربـاك مخططـات  تصرفاتالتزامات التحالف مع المماليك، وقد أدت 

تأجيـل الحملـة علـى الهنـد، وظـل أسـطول المماليـك راسـياً عنـد : المماليك ، فكـان مـن ابـرز نتائجهـا

نـاء التحصـينات الدفاعيـة ، شواطئ جزيرة قمـران فـي البحـر الأحمـر لمـدة ثمانيـة أشـهر، منشـغلاً بب

وبــدأت الوفــود والرســل تتقــاطر إلــى معســكر المماليــك هنالــك مــن المنــاطق والقــوى المعارضــة بمــن 

ومطالبـة حسـين الكـردي  )عـامر الثـاني(سلطان عدن فيهم الزيدية ؛ للتعبير عن استنكارها لموقف 

  .)٣(بتحرير اليمن من استبداد الطاهريين 

ردي المؤلـــف مـــن ســـتة آلاف رجـــل، تأييـــد إمـــام الزيديـــة، بعـــد أن ضـــمن جـــيش حســـين الكـــ

يحيى شرف الدين وفقيه لحج أبو بكر بن مقبول وشريف جيزان عز الـدين بـن أحمـد، شـن هجومـاً 

تفـوق عسـكري غيـر محـدد بـه مـن يتمتعـون النصـر لمـا المماليـك  حقق على جيش عامر الثاني، و 

ب شــبه الجزيــرة العربيــة يعرفهــا أبــداً ؛ لــذلك خاصــة وانهــم كــانوا يملكــون أســلحة ناريــة لــم يكــن جنــو 

نشرت البنادق والمدافع الرعب بين المقاتلين اليمنيين، وتمكـن حسـين الكـردي دون عنـاء كبيـر مـن 

م، دخـل حسـين الكـردي مدينـة زَبيـد ١٥١٦ سـنة حزيـران ٢٠تحطيمهم في بضع معارك، وفي يـوم 

وتعز إلى أيدي المماليك وحليفهم الشريف عـز عاصمة البلاد، وانتقلت تهامة اليمنية بأسرها ومخا 

  .)٤(الدين بن أحمد شريف جيزان 

جنوبــاً إلــى عــدن،  المنــاطق الجبليــة، وهــرب قســم منهــااختبــأت فلــول القــوات الطاهريــة فــي 

المهمــة الهــدف الأساســي للحملــة العســكرية التــي شــنتها القــوات  ةفأصــبحت هــذه النقطــة الإســتراتيجي
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٣٩٤ 

ـــ أصـــبح أســـطول حســـين الكـــردي و آب  ٢م ، ففـــي ١٥١٦/هــــ٩٢٢ك ســـنة الرئيســـية لجـــيش الممالي

وقواتــه البريــة علــى مقربــة مــن مدينــة عــدن، وعلــى الــرغم مــن القصــف العنيــف الــذي تعرضــت لــه 

مدينة عدن من البر والبحر، فضـلاً عـن ضـخامة عـدد الضـحايا والـدمار الواسـع، تمكـن عـامر بـن 

وات شـقيقه عبـد الملـك ، التـي وصـلت لنجدتـه فـي عبد الوهاب من الدفاع عن المدينـة، بمسـاعدة قـ

آب من تلك السنة رفع المماليك الحصار عن عدن وعادوا إلـى القواعـد  ١٠الوقت المناسب، وفي 

  .التي انطلقوا منها

في تلك الأثنـاء حصـل تغيـر جـذري علـى الوضـع فـي جنـوب شـبه الجزيـرة العربيـة بعـد أن 

ب وقتــل ســلطانهم قانصــوه الغــوري فــي مــرج دابــق، تكبــد المماليــك هزيمــة ســاحقة فــي ضــواحي حلــ

وجرجــرت فلــول قــوات المماليــك المهزومــة أذيالهــا إلــى القــاهرة، وأخلــى حســين الكــردي بــلاد الــيمن، 

بعد ان ترك حامية صغيرة في مدينـة زَبيـد، فقـاد قواتـه المنسـحبة إلـى جـدة علـى مقربـة مـن مصـر، 

: السـفن البرتغاليـة فـي البحـر العربـي، بقيـادة وما كادت هذه القوات تخرج مـن الـيمن حتـى ظهـرت 

  .لوبو سواريش

م، اقتربت القوات البرتغاليـة مـن مدينـة عـدن، ولـم يبـدِ السـلطان ١٥١٧ سنةفي شهر آذار 

لوبـــو  عـــامر عبـــد الوهـــاب بـــن داود أيـــة مقاومـــة تــُـذكر، بـــل أنـــه قَـــدَّم مفتـــاح المدينـــة إلـــى الأميـــرال

ـــه بســـ ســـواريش ـــن اعتراف ـــد البرتغـــالي وأعل يادة العـــرش البرتغـــالي، لكـــن لحســـن حـــظ ابـــن داود  تكب

الهــزائم المــؤثرة الواحــدة تلــو الأخــرى، وفقــد فــي البحــر الأحمــر قســماً كبيــراً مــن البرتغــالي الأميــرال 

إلى الهنـد خـاوي اليـدين وعليـه أُخليـت عـدن طوعـاً؛ لوبو سواريش عاد  وهكذاجنوده ومن أسطوله؛ 

لفرصــة ليؤســس فــي جنــوب الــيمن إمــارة طاهريــة مســتقلة دامــت لــذلك اســتغل عــامر بــن داود هــذه ا

  .)٥(مناطق لحج والشيخ عثمان -فضلاً عن عدن –م، وضمت ١٥٣٨/ هـ٩٤٥حتى سنة 

ـــد، فاســـتغل عـــاملهم الأميـــر  ـــة مـــواقعهم والاحتفـــاظ بهـــا فـــي زَبي تمكـــن المماليـــك مـــن حماي

بــن احمــد شــريف جيــزان فــي تأييــد الســكان المحليــين لــه، وتشــجيع الشــريف عــز الــدين ) بارســباي(

عسير، فركز إدارة البلاد، وعلـى الـرغم مـن جـلاء قسـم كبيـر مـن فيلـق حملـة المماليـك العسـكرية ، 

آذار /هـــــ٩٢٣ربيــــع الأول ســــنة شــــهر رســــباي اســــتطاع مواجهــــة الطــــاهريين بنجــــاح، وفــــي الكــــن ب

المماليــك  لمصــر، عــاد مــن جــدة إلــى زَبيــد معظــم )ســليم الأول(، وبعــد احــتلال الســلطان م١٥١٧

ة، وبمســاعدتهم دالجديــالعثمانيــة مــع حســين الكــردي، هربــاً مــن مطــاردة الســلطة ســابقاً الــذي رحلــوا 

م، ١٥١٧ســنة ) مــايو(أيــار  ١٥تمكــن الأميــر بارســباي مــن صــد هجــوم قــوات عــامر الثــاني، وفــي 

ء الثــاني مــع أخيــه عبــد الملــك أثنــا ألحــق بــه هزيمــة ســاحقة وقتــل عــامر وفــي معركــة قــرب صــنعاء،

  .)٦(دفاعهما عن المدينة ، فانتهى بذلك وجود سلطنة الطاهريين 

كان هدفنا من هذا الاستهلال التاريخي بيان طبيعة الصراع السياسي والمذهبي القـائم فـي 

الســادس عشــر المــيلادي، وهــو صــراع داخلــي وصــراع / مطلــع القــرن العاشــر الهجــري نبــلاد الــيم
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٣٩٥ 

جنــوب شــبه الجزيــرة العربيةـــ ومــداخلها الرئيســة فــي  خــارجي مــع القــوى الجديــدة التــي ظهــرت فــي

البحر الأحمر والبحر العربي والخليج العربي، متمثلة فـي المماليـك والعثمـانيين والبرتغـاليين ، ذلـك 

الصــراع الــذي انعكــس علــى مدينــة عــدن خــلال حكــم الطــاهريين عليهــا، ثــم تكــرار واســتمرار ذلــك 

كمـا سنوضـح فـي بحثنـا  -م١٥٣٨/هـ٩٤٥ثمانية عليها سنة الصراع وانتهائه بالحملة العسكرية الع

  .هذا

)٢(  

  :م١٥٣٨/هـ٩٤٥ظروف ودوافع الحملة العثمانية على عدن سنة 

علــى الــرغم مــن أن الدولــة العثمانيــة كانــت مــن الــدول البحريــة الكبيــرة، إلا أنهــا بقيــت بعــد 

حـر المتوسـط، فضـلاً عـن سيطرتها على مصر، مشغولة بحروبها في أوربـا وتقويـة بحريتهـا فـي الب

حروبها مع الدولـة الصـفوية، بعيـدة عـن الاهتمـام بخطـر الوجـود البرتغـالي فـي خلـيج عـدن والبحـر 

م، علـى ١٥٢٦/هــ٩٣٢الأحمر؛ لذلك كانت تعتمد في الدفاع البحري في البحـر الأحمـر إلـى سـنة 

ت مـــن حملـــة مـــا آل إليهـــا مـــن ســـفن المماليـــك بعـــد اســـتيلائها علـــى مصـــر، وهـــي ســـفن قليلـــة بقيـــ

  .المماليك الثانية، التي جهرت في عهد قانصوه الغوري

كانت أول حملة بحرية عثمانية تجهز فـي مسـفن السـويس، تلـك الحملـة التـي وصـلت إلـى 

، تحت إمرة خير الـدين حمـزة وسـلمان الـرئيس قائـد الأسـطول، م١٥٢٦/ هـ٩٣٢المياه اليمنية سنة 

  .)٧(بيرم إلى الهندوانتهت بلجوء معظم سفنها بقيادة مصطفى 

ــاً بحريــة شــعواء، اشــتركت فيهــا ســفن مهــرة  اتخــذت المقاومــة العربيــة ضــد البرتغــاليين حرب

وحضرموت وغيرهما من القوى البحرية، وتم السطو على السفن البرتغالية التي كانت تتحطم على 

ة والسـفن مقربة من الشاطئ، فضلاً عن ان قراصنة مهرة وغيـرهم كـانوا يسـطون علـى سـفن الفرنجـ

  .الأخرى المعادية، فأصبح الموقف بالغ الارتباك والخطر في إطار حرب بحرية شاملة وعنيفة

بصورة عنيفة، ولم يفرق البرتغاليون أبداً بـين السـكان رت أكثر الاشتباكات على اليابسة ج

ادحـة، معظم المعارك، فتكبدَ المسلمون خسـائر فالسلطان في المسالمين والقوات المسلحة، وشارك 

وكان البرتغاليون يلبسون الـدروع ويحسـنون اسـتخدام السـيف والبندقيـة، فـلا يصـابون إلا برضـوض 

بســيطة، ولــم يتكبــدوا خســائر مــؤثرة إلا فــي المنــاطق التــي تــرابط فيهــا الحاميــات العثمانيــة المــزودة 

ت ات قـو بالأسلحة الناريـة، وكانـت المقاومـة الأكثـر عنفـاً واضـحاً فـي مـدن حضـرموت، حيـث تمكنـ

الشــحر بمســاعدة الأهــالي مــن صــد هجمــات الأســطول البرتغــالي مــرات عديــدة، وتكبــد البرتغــاليون 

م عنــدما هــاجموا مدينــة الشــحر، فاستبســل أهلهــا فــي الــدفاع ١٥٢٣هــزيمتين قاســيتين، الأولــى ســنة 

م شباط أمـا الهزيمـة الأخـرى فكانـت فـي معركـة نشـبت يـو  ٢٥-٢٣عنها، واستمر القتال ثلاثة أيام 

معــادي البرتغــالي النــزال الإم، تــم خلالهــا تحطــيم ١٥٣٥ ســنة شــباط ٢٧/ هـــ٩٤٢رمضــان ســنة  ٥

قــوات بــدر الثالــث، واســتولى مقاتليــه علــى أربــع عشــرة ســفينة حربيــة برتغاليــة  شــر تحطــيم مــن قبــل
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ــ ى وقتلــوا عــدداً كبيــراً مــن الإفــرنج، وأخــذوا ســبعين أســيراً، ولــم تــتمكن إلا ســفينة برتغاليــة واحــدة عل

ظهرهــا مائــة جنــدي مــن الإفــلات والتوغــل بعيــداً فــي عــرض البحــر، وتــم توزيــع الأســرى علــى أفــراد 

 ومـــن ضـــمنهمم بعضـــهم هديـــة إلـــى حكـــام الـــدول الصـــديقة دِ القـــوات بصـــفتهم غنـــائم حـــرب، كمـــا قُـــ

  .)٨(السلطان العثماني سليم العظيم

ورة خاصــة، فقــد اتخــذ أمــا الموقــف فــي عــدن فكــان موقفــاً غريبــاً مــن الوجــود البرتغــالي بصــ

حاكم عدن الطاهري عامر بـن داود موقفـاً مزدوجـاً، إذ تظـاهر بتأييـد  القراصـنة والتجـار المسـلمين 

فــي آن واحــد، وقــام رجالــه بالاســتيلاء علــى الســفن البرتغاليــة فســلبوا البحــارة البرتغــاليين وعــذبوهم، 

لأسـطول البرتغـالي النظاميـة، وعمل عامر بن داود بكل مهارة على تجنـب أيـة مواجهـة مـع قـوات ا

  .بل أنه سمح للأسطول البرتغالي بدخول مرفأ عدن والتزود بالماء والمواد الغذائية

 )هـــــ٩٢٣(م ١٥١٧الاتفــــاق المعقــــود فــــي آذار ســــنة ضــــمن مــــن الواضــــح ان الاستســــلام 

 م وقــع حــاكم عــدن اتفاقــاً جديــداً ١٥٢٤، لــم يكــن وليــد صــدفة، ففــي آذار )٩( -المشــار إليــه ســابقا

تضــمن اعترافــه بســيادة البرتغــال، صــحيح أن فاســكو دي غامــا لــم يصــادق علــى الاتفــاق ، إلا أن 

المــوظفين البرتغــاليين خــلال انتظــارهم الــرد تصــرفوا وفقــا للوثيقــة الموقعــة الجديــدة فبســطوا رقــابتهم 

نــاء علــى تجــارة الأميــر الطــاهري ومداخيلــه، ورابطــت ســفينة تجاريــة برتغاليــة بصــورة دائمــة فــي مي

  .عدن، فبعثت الرعب في المدينة بأكملها

م، عقــد عــامر بــن داود اتفاقيــة أخــرى مــع البرتغــال اعترفــت فيهــا للمــرة ١٥٣٠وفــي شــباط 

الثالثة بتبعيته للعرش البرتغالي، ملتزماً بدفع الضريبة، ولقاء ذلك مُنحت سفن عدن التجارية حريـة 

عــدم نقــل التوابــل وغيرهــا مــن البضــائع إلــى  الملاحــة، بشــرط عــدم نقلهــا عبــر القوافــل المكيــة، أي

  .)١٠(السلطنة العثمانية 

كــان صــنيعة  )عــامر بـن داود(ممـا ســبق ذكـره يتضــح لنــا جليـاً أن ســلطان عـدن الطــاهري 

ثلاث مـرات ي عقدت بينه وبينهم، والتي اعترف فيها البرتغاليين، من خلال الاتفاقيات المتتالية الت

أنــه فــتح أبــواب مدينــة عــدن ومينائهــا أمــامهم، ولــم يــدخل فــي أيــة  بتبعيتــه للعــرش البرتغــالي، كمــا

ســـمح للأســـطول البرتغـــالي ، فقـــد مواجهـــة عســـكرية مســـلحة ضـــدهم، بـــل كـــان مســـتجيباً لمطـــالبهم

بـــدخول مرفـــأ عـــدن، للتـــزود بالمـــاء والمـــواد الغذائيـــة ولاشـــكَ أن العثمـــانيين كـــانوا علـــى علـــم ودرايـــة 

اضــمروا لــه العــداء وأنهــم ســوف يعــاقبوه وينتقمــوا منــه عنــد  بتصــرفات عــامر بــن داود هــذه ؛ لــذلك

الخـادم  اتيـة مسـتقبلاً، وهـذا مـا تـم فعـلاً بعـد زيارتـه للقائـد العثمـاني سـليمان باشـاحلول الفرصة المؤ 

  .الذي أمر بإعدامه

قـــررت الدولـــة العثمانيـــة بنـــاء أســـطول بحـــري ضـــخم، لمواجهـــة الخطـــر البرتغـــالي المحـــدق 

ة العربية والموانئ الهندية، ولتحقيق هذه الغايـة عقـد السـلطان سـليمان القـانوني بسواحل شبه الجزير 

بالإســراع فــي بنــاء  )مصــرســيد ســادات (اتفــاق ســلام مــع أوربــا، وفــي الوقــت نفســه أمــر بكلــر بــك 
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الأسطول والبدء بالاستعداد المباشر للقيام بحملة علـى الهنـد، وانتشـرت فـي السـويس حركـة البنـاء، 

ا العمال والبحارة من كل حدب وصوب، وفي الإسكندرية ألقي القبض على بضع مئات فتوافد إليه

مــن البحــارة القــادمين مــن البندقيــة، وأرســلوا للعمــل فــي أحــواض الســفن فــي الســويس ، امــا الميــاه 

والمــواد الغذائيــة فكانــت تنقــل إليهــا مــن القــاهرة ، وكانــت أخشــاب الســفن والأعتــدة والتجهيــزات ومــا 

ل من كيليكيا بطريق البحر إلى الإسكندرية ، ومنها إلـى القـاهرة بواسـطة نهـر النيـل، ومـن إليها تنق

هنالــك إلــى الســويس علــى ظهــور الجِمــال، وأَشــرفَ علــى إدارة الأعمــال أحــد ابــرز مهندســي جنــوة، 

كمــا تــولى أمهــر الصُــنّاع مهمــة صــب المدفعيــة، غيــر ان أكثــر مــا أثــار قلــق البرتغــاليين يتمثــل فــي 

سعة مدافع عملاقة، بإمكانها إطـلاق قـذائف تـزن الواحـدة منهـا مائـة كيلـو غـرام، وممـا أثـارَ صنع ت

  .)١١(الدهشة ليس مجرد صب هذه المدفعية، بل مسألة نقلها عبر برزخ السويس

يتضــح لنــا ممــا ســبق ذكــره أن العثمــانيين كــانوا مصــممين علــى مواجهــة البرتغــاليين وصــد 

لإســــلامية، وكــــبح جمــــاح غــــرورهم انطلاقــــاً مــــن مبــــدأ الجهــــاد هجــــومهم علــــى المــــوانئ العربيــــة وا

الإســلامي المقــدس، لمحاربــة أعــداء الإســلام مــن الكفــار الإفــرنج، وإحــلال الســيادة الإســلامية محــل 

الســيادة الأجنبيــة الأوربيــة، وكانــت الخطــة العثمانيــة تتضــمن توجــه الأســطول العثمــاني مــن مينــاء 

الــيمن علــى البحــر الأحمــر ومنهــا عــدن، ومــن هنالــك إلــى الســويس نحــو مينــاء جــدة ومنــه مــوانئ 

البحــر العربــي فــالمحيط الهنــدي ؛ لطــرد البرتغــاليين وتحطــيم أســطولهم وتــدمير ســفنهم الراســية فــي 

  .ماني وفرض سيادته في هذه المنطقة، بسيطرة الأسطول العثأو الموانئ الهنديةالموانئ العربية 

اريخيــة التــي تيســر لنــا الإطــلاع عليهــا، بخصــوص اختلفــت روايــات المصــادر والمراجــع الت

إعــداد الحملــة وعــدد ســفنها وكوادرهــا وقيادتهــا، وطريــق مســيرها وأبــرز الحــوادث التــي رافقــت ســيرها 

وتوجهها نحو مدينة عدن، فضلاً عما رافـق وصـولها إلـى مينـاء عـدن مـن حـوادث ووقـائع، تباينـت 

مــــن مــــؤرخي الــــيمن وعلــــى وجــــه الخصــــوص حولهــــا آراء هــــؤلاء المــــؤرخين، الــــذين كــــان أغلــــبهم 

  .المؤرخون الحضارمة القدامى والمحدثين منهم

إلــى عــدن وقتلــه  )ســليمان باشــا(فــي ذكــر توجــه : (فصــلاً تحــت عنــوان )١٢(عقــد النهروالــي

، قائــد الحملــة البحريــة )ســليمان باشــا(، وذكــر أن )لصــاحب عــدن غــدراً، وأخــذها منــه جبــراً وقهــراً 

مــا توجــه مــن جــدة قاصــداً المــرور بعــدن، كــان حاكمهــا يومــذاك عــامر بــن العثمانيــة نحــو الهنــد، ل

داود، وهو بقية بني طاهر ملوك اليمن سابقاً، ولـم يبـق فـي يـده مـن مملكـة أسـلافه بنـي طـاهر إلا 

وكـان شـاباً كريمـاً، جـواداً حليمـاً مُحسِـناً إلـى : "  قـائلاً قلعة عـدن مـن سـائر ممالـك الـيمن، ووصـفه 

هم وجـه اللطـف والإينـاس، يعظـم الشـرع الشـريف ولا يخـرج عـن حكمـه، ويـوقر مـن الناس، باسطاً ل

وَفِدَ إليه من العلماء ويكرمه لعلمه، إلى غير ذلك من الخصال الجميلة، والخِـلالَ الحسـنة الجليلـة، 

  " .دة له بكرم أصله، وجودة فضله ووصلهاالشهو 
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قصــد الجهــاد فــي ســبيل االله ، ب)ســليمان باشــا(ولمــا بلــغ الســلطان عــامر بــن داود وصــول 

وقطع غائلة الإفرنج عـن الإضـرار بعبـاد االله، فـتح لـه بـاب مدينـة عـدن، وتوجـه هـو ووزيـره للسـلام 

الـذي هـو فيـه، وبمجـرد أن رأى سـليمان باشـا بـاب عـدن قـد فـتح، أمـر ) المركـب(عليه إلى الغراب 

ليمان باشــا ومــن معــه عســكره بــدخول عــدن وأخــذها، ولمــا وصــل الســلطان عــامر بــن داود ألبســه ســ

في الغراب الذي هو فيه، ونهب عسكره داره، ) حبل المركب(خلعاً، ثم أمر بصلبهم على الصاري 

وشرعوا في نهب البلد، فأمر منادياً يمنعهم من نهب الناس، ونادى في البلاد بالأمان، وأناب عنـه 

ذلك، وكتب إلى الأبـواب السـلطانية، بهرام بك، سنجقاً كبيراً، ونائباً أميراً، فضبط البلاد ب: في عدن

أنــه أخــذ عـــدن قهــراً، وأنـــه افتتحهــا قســراً، وكتـــب علــى بـــاب عــدن أنــه افتـــتح هــذه الـــبلاد فــي ســـنة 

  .م ، وتوجه سليمان باشا إلى الهند لقتال الإفرنج الذين في الديو١٥٣٨/ هـ٩٤٥

ورد فيهـــا أن ، وهـــو أحـــد صـــنائع ومؤيـــدي الدولـــة العثمانيـــة ، فقـــد )١٣(أمـــا روايـــة المـــوزعي

الأوضــاع الداخليــة فــي الــيمن كانــت غيــر مســتقرة، ولــم ينــتظم حالهــا، فهنالــك دمــاء تُســفَك ومحــارم 

تُهتَـــك وأمـــوال تنهـــب ومـــدامع تُســـكَب، فلمـــا علـــم الســـلطان ســـليمان القـــانوني بهـــذه الأحـــوال وحالـــة 

ة إلـى الهنـد ؛ الاختلال التي عمت الديار اليمنية، وجه سـليمان باشـا بجيـوش عظيمـة وعُـدد جسـيم

لحــرب الإفــرنج البرتغــال إخــوان الكفــر والضــلال ، وأمــر قائــد الحملــة أن يعــرج علــى ديــار الــيمن ؛ 

ليصلح منهـا مـا فسـد ويطفـئ نـار الفـتن، لأن السـلطان عـامر بـن داود آخـر ملـوك بنـي طـاهر فـي 

الأميـــر (دين مخبـــراً بتغلـــب الإمـــام شـــرف الـــ) الســـلطان العثمـــاني(الــيمن، قـــد راســـل الأبـــواب العليـــة 

ــدين ــديار اليمنيــة، وطلــب مــن الســلطان ) المطهــر بــن يحيــى شــرف ال ــده مطهــر، علــى أكثــر ال وول

أن يمده بعساكر سلطانية لمحاربة هؤلاء المخالفين في اليمن، مـع ) القانوني(المعظم سليمان خان 

  .بذل الطاعة للسلطان سليمان، ودخوله تحت نظر سلطة آل عثمان

قائـــد ســـليمان باشـــا توجـــه بعســـاكره نحـــو عـــدن، فهيـــأ لـــه الســـلطان وأضـــاف المـــوزعي أن ال

عامر بن داود حاكمها، الضيافة وسـائر أنـواع الإتحـاف والإكـرام، وكـان الإمـام شـرف الـدين وولـده 

مطهــر، قــد حــاولا قتــل الســلطان عــامر بــن داود ، فلــم يــتمكن أحــد منهمــا ولــم يظفــرا ، فلمــا بلغهمــا 

عــدن، راســلاه وكتبــا إليــه أن الســلطان عــامر بــن داود  مــداهن وصــول الــوزير ســليمان باشــا إلــى 

للإفــرنج، وانــه يريــد إدخــالهم إلــى عــدن ونحــو ذلــك مــن الكــلام الــذي يتضــمن الإغــراء والتحــريض 

لب سـليمان باشـا أشـد موقـع ؛ لـذلك أرسـل القائـد سـليمان باشـا إلـى قعليه، فكان لكلامهما وقع في 

يصل إليه إلى المركب، أي أن يقابله على مركبـه لى عدن عند صوله إل-السلطان عامر بن داود 

فــي البحــر، ليتفاوضــا، فخــرج إليــه الســلطان عــامر بنفســه إلــى المركــب مــع جماعــة مــن أصــحابه 

بالهدية الوافرة، والتحف الفاخرة ، ولم يشعر السلطان عـامر بمـا كـان فـي نفـس القائـد سـليمان باشـا 

ده مطهـر ضـده، ومـا نَسَـبا إليـه وارتكبـا عليـه مـن الإثـم من إغراء وتحريض الإمام شرف الدين وولـ

العظــيم الأكبــر، فلمــا وصــل الســلطان عــامر إلــى حضــرة ســليمان باشــا، كــان الأخيــر قــد استشــاط 
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غضباً عليه، وأطلعه على كتاب الإمام شـرف الـدين وطلـب منـه عـدم المناقشـة والـرد عليـه ؛ لـذلك 

صاري المركب، وقتل جماعتـه الـذين جـاؤوا معـه، بادر سليمان باشا فصلب السلطان عامر على  

ومــا ذاك مــن الإمــام شــرف الــدين وولــده مطهــر، إلا مــن قبيــل : " وشــنع فــي قــتلهم، وقــال المــوزعي 

العــداوة والبغضــاء فحــاولا فــي ذلــك قتلــه ، ليتمكنــا مــن أخــذ الــيمن جملــة، وكــان ذلــك فــي الكتــاب 

  ".مسطوراً، وأمر االله قدراً مقدوراً 

عــامر بــن داود آخــر حكــام بنــي طــاهر فــي الــيمن،  ننهايــة المأســاوية للســلطابعــد هــذه ال

م، ثــم أنــاب ســليمان باشــا علــى عــدن ١٥٣٨/ هـــ٩٤٥اســتولى ســليمان باشــا علــى عــدن، وذلــك ســنة

  .وتوجه هو إلى الهند لمحاربة الإفرنج) بهرام: (رجلاً من جماعته ، يسمى

تي الدولـة العثمانيـة ومؤيـديها، نستشـف هما صـنيعو ذكره النهروالي والموزعي،  نستنتج مما

مما ورد في مؤلفيهما أن القائد سليمان باشا قد تسرع وتصرف تصرفاً غير مناسـب تجـاه السـلطان 

عمــار بــن داود، ولاشــك أن لهــذا التصــرف نتائجــه الوخيمــة علــى ســمعة وسياســة الدولــة العثمانيــة، 

هدافـــه الراميـــة إلـــى حـــرب الإفـــرنج فضـــلاً عـــن نفـــور المســـلمين وعـــدم تعـــاونهم معـــه فـــي تحقيـــق أ

البرتغـــاليين، وإنهـــاء وجـــودهم فـــي المنـــاطق العربيـــة والإســـلامية، المتمثـــل بســـيطرتهم البحريـــة علـــى 

  .المياه والسواحل العربية والإسلامية في جنوب شبه الجزيرة العربية والهند

اهريين ولعــــل مــــا أقــــدم عليــــه القائــــد ســــليمان باشــــا، يرجــــع إلــــى طبيعــــة العلاقــــة بــــين الطــــ

-١٤٨٩/ هــ٩٢٣-٨٩٥(والبرتغاليين في عهد السلطان عامر بن عبد الوهاب بـن داود الطـاهري 

الذي انتهت حياته بالقتل في أطـراف مدينـة صـنعاء، وكيـف أنـه اعتـرف بتبعيتـه للسـيادة ) م١٥١٧

 ولعــل هــذا الأمــر هــو الــذي اســتغله الإمــام شــرف )١٤( -كمــا ذكرنــا -البرتغاليــة ثــلاث مــرات متتاليــة

الدين الزيدي وولده المطهر، للإيقـاع بالسـلطان عـامر بـن داود، بسـبب موقـف جـده وسـلفه السـابق 

الظـافر، الـذي قتـل مـع أخيـه عبـد : بن عبد الوهاب الطاهري ، الملقـب بــ )  الثاني(السلطان عامر

 م، أي فــي عهــد الســلطان العثمــاني ســليم الأول، فكــان هــذا الأمــر مثيــراً ١٥١٧/هـــ٩٢٣الملــك ســنة 

لغضـــب وانتقـــام القائـــد ســـليمان باشـــا، هـــذا فضـــلاً عـــن تعـــاون الســـلطان عـــامر بـــن داود نفســـه مـــع 

فتح ميناء عدن أمامهم وقدم لهم وسائل العون والمساعدة المتعددة من المـاء والمـواد  إذالبرتغاليين 

  .كما ذكرنا -الغذائية

اء ووجهــات نظــر نــت لــديهم آر فكا -مــنهم وخصوصــاً الحضــارمة -أمــا المؤرخــون اليمنيــون

 )عـامر بـن داود(وقتلـه سـلطان عـدن  )سـليمان باشـا(حـول حملـة  ،سنعرضها تباعـاً  متباينة أخرى

م، قبــل انســحابه إلــى الهنــد، ١٥٣٨/ هـــ٩٤٥واســتيلائه علــى المدينــة ونهبهــا مــن قبــل جنــوده ســنة 

  .وترك نائبه بهرام بك عليها لإدارتها وتحسين وإصلاح أوضاعها

معلومــات إضــافية جديــدة ، فيهــا تحديــد تــاريخ وصــول )١٥(قيــه الشــحري ولعــل فــي راويــة باف

مــن شــهر ربيــع الأول ســنة  ٨ إلــى عــدن يــوم ،ســليمان الطواشــي: لقبــهحملــة ســليمان باشــا ، الــذي 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسبابها ونتائجها ـــــــــــــــــــ) م١٥٣٨/هـ٩٤٥(الحملة العثمانية على عدن سنة

٤٠٠ 

مــن عــدن بمراســيم مــن الباشــا ســليمان الطواشــي )بريــد(نقــلاً عــن وصــول مكتــب (، م١٥٣٨/هـــ٩٤٥

، )شــهر ربيــع الأول ٢٦بعــد عصــر يــوم الخمــيس  إلــى صــاحب الشــحر، وكــان وصــول هــذا البريــد

وأضاف بافقيـه فـي روايتـه عـن بريـد مكتـب عـدن ان عـامر بـن داود صـاحب عـدن دخـل مـن لحـج 

محــدداً أســماء اصــحاب عــامر الــذين وصــلوا معــه إلــى ســليمان باشــا وصــعدوا إلــى عــدن، وأضــاف 

 لــي، والقاضــي عبــد الــرحمنيــره الخأن أم: عــاً إلــى المركــب الــذي كــان مقيمــاً فيــه فــي البحــر، يجم

، دخلـوا إلــى )شــيخ جـده الشـيخ أبــي بكـر(عمـر بـن بامخرمــة والشـريف محمـد بــن علـوي العيـدروس 

البحر لمواجهة الباشا، وأنه أكرمهم وخلع عليهم، وهذا يعني أن ثلاثة رجال من أصحاب السـلطان 

ة العثمانيـــة المتجهــة إلـــى عــامر بــن داود قـــد رافقــوه فـــي مقابلتــه لســـليمان باشــا قائــد الحملـــة البحريــ

 )ركــبم(غــراب ظهــر  التــي توقفــت فــي طريقهــا بمدينــة عــدن، وان المقابلــة هــذه تمــت علــىالهنــد، 

سليمان باشا الذي كان راسياً في البحر قبالة مدينة عدن، في حين ذكـرت مصـادر أخـرى أن عـدد 

  .دون ذكر أسمائهم -كما سنوضح -لطان كانوا ستة أشخاصمرافقي الس

، ثــم )المراكــب(لطان عــامر بــن داود والجماعــة الــذين معــه فقــد شــنقوا فــي الغربــان أمــا الســ

ر ملوك بني طاهر، وبموته انقضت دولتهم، وأرسـل خِ آجوا إلى الساحل، وكان السلطان عامر أخرِ 

سليمان باشا الكتب إلى الشـحر وصـنعاء وإلـى كـل مكـان يخبـرهم بمـا فعلـه فـي عـدن مـع السـلطان 

عســكراً توجــه إلــى الهنــد، وتــرك فــي عــدن غــادر عــدن وكانــت الحملــة مهيــأة للعــامر وأصــحابه، ثــم 

بهـــرام، وهـــو أول : يســمى) تركـــي –عثمــاني (ي رجــل، وعلـــيهم أميــر رومـــ ٦٠٠-٥٠٠بـــين قوامــه 

م يـو  ،أمير في عدن بعد بني طاهر، وحدد بافقيه تاريخ مغادرة حملة سليمان باشا عدن نحو الهنـد

عـــدن إلـــى  مـــنفـــي حـــين أن البريـــد وصـــل  ،م ١٥٣٨/ هــــ٩٤٥مـــن شـــهر ربيـــع الأول ســـنة  ٢٣

هـــ، كمــا ذكرنــا ٩٤٥ربيــع الأول مــن ســنة  ٢٦صــاحب الشــحر بخصــوص حــوادث عــدن هــذه، يــوم 

  .)١٦(في بداية رواية بافقيه، أي بعد ثلاثة ايام من مغادرة حملة سليمان باشا عدن نحو الهند 

ق حملة سيلمان باشـا البحريـة نحـو لم يحدد النهروالي وبعده الموزعي ثم بافقيه جهة انطلا

عــدن ،ولا عــدد ســفن ومراكــب الأســطول العثمــاني المتقــدم للســيطرة علــى مدينــة عــدن وإخضــاعها 

للعثمانيين، لكن الجديد في رواية بافقيه هو تحديد يوم وصول الحملة إلـى عـدن حيـث رسـت سـفن 

السـلطان  ستشـاريخاص مـن مالأسطول العثماني على سواحلها، فضلاً عن انفراده بذكر ثلاثة أشـ

سـليمان باشـا وتـم القضـاء علـيهم جميعـاً مـن قبلـه، ) مركب(عامر بن داود صعدوا معه إلى غراب 

  .وهم على ظهر ذلك المركب

عـن حملـة سـليمان الطواشـي، المـؤرخ حسـن صـالح  تحـدثوا ؤرخين اليمـانيين الـذينومن الم

انطلقــت لمحاربــة البرتغــاليين فــي الهنــد، وقــد ، مشــيراً إلــى الحملــة البحريــة الثانيــة التــي )١٧(شــهاب 

م ، وكانت حملة ضخمة جـداً، ١٥٣٨ /هـ٩٤٥غادرت الحملة ميناء السويس في شهر محرم سنة 

إذ بلــغ عــدد ســفنها ثمــانين ســفينة مــن مختلــف الأنــواع، وقيــل أن أســطول هــذه الحملــة مكــون مــن 
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٤٠١ 

وســفينة، تحمــل عشــرين ألــف جنــدي تســعين غرابــاً : ســتين غرابــاً وثلاثــين ســفينة، أي مــا مجموعــه 

محاربــة البرتغــاليين فــي الهنــد  -كمــا ذكرنــا–بمعــداتهم وعتــادهم، وكــان الهــدف مــن تجهيــز الحملــة 

وتحطيم قواعدهم فيها، وقد أسندت هذه الحملة بقيادة سليمان باشا الطواشي والي مصر، وقيـل أن 

  :باب الآتيةمدة قصيرة، معللاً سرعة تجهيزها إلى الأس خلالالحملة جهزت 

  .تزايد أعمال القرصنة البرتغالية في خليج عدن والبحر الأحمر - ١

ــــ - ٢ ــــمَ ــــد العثمــــانيين ســــنة  ،بالمعونــــات العســــكرية رسْ د البرتغــــاليين للفُ ــــر ســــقوط بغــــداد بي إث

 .م١٥٣٤

ـــه مـــع الأتـــراك ) بهـــادر شـــاه(قتـــل البرتغـــاليين للســـلطان  - ٣ ســـلطان الكجـــرات، بســـبب علاقت

 .تغاليين في الهندوتحريضه لهم على محاربة البر 

، فقـد قـدم عرضـاً علميـاً مفصـلاً عـن حملـة سـليمان باشـا ، )١٨(يد مصطفى سالم س. أما د

الخادم ، وذكر ان الحملة غادرت ميناء السويس بعد عودة فرحات الصوباشـي : الذي اقترن بلقب 

م، ومــرت الحملــة بمينــاء ١٥٣٨حزيــران  ١٣/ هـــ٩٤٥محــرم ســنة  ١٥إلــى مصــر بقليــل، أي فــي 

جدة، ثم تقدمت إلى جزيرة كمران فأقامت أمامها بعض الوقت، وفي أثنـاء ذلـك قـام كـل مـن عـامر 

بــن داود والإمــام شــرف الــدين الزيــدي بالاتصــال بســليمان باشــا الخــادم؛ ليطلــب معاونــة الحملــة لــه 

ضد الآخر، ومن الصعب هنا تحقيق أخبـار هـذه الاتصـالات، فقيـل أن عـامر بـن داود أرسـل إلـى 

، فبسَّط سليمان باشا له الجواب وأوهمه بالمساعدة، ن باشا يستنصره على الإمام شرف الدينسليما

 ؛هـــو الـــذي اتصـــل بســـليمان باشـــا لإثارتـــه ضـــد عـــامر بـــن داود كمـــا قيـــل أن الإمـــام شـــرف الـــدين

للــتخلص منــه بحجــة انــه يســاعد البرتغــاليين، وذلــك كــي يــتمكن الإمــام مــن الاســتيلاء علــى بــاقي 

وعلــى الــرغم مــن هــذا كلــه فمــن المؤكــد انــه لــم يكــن لهــذه الاتصــالات نتــائج عمليــة  جهــات الــيمن،

  .مباشرة وقتذاك

آب  ٣/ هــــ ٩٤٥ربيـــع الأول ســـنة  ٧واصـــلت الحملـــة ســـيرها نحـــو عـــدن، فوصـــلتها يـــوم 

فــي الاســتيلاء علــى  -وهــو أســلوب الغــدر –م، واتبــع ســليمان باشــا الخــادم أســلوبه التقليــدي ١٥٣٨

 ،هم، وكان عامر بن داود قـد أحسـن اسـتقبال الحملـة عنـد وصـولها إلـى مينـاء عـدنهذا الميناء الم

؛ كي يحصـل الجنـود علـى مـا يشـاؤوا مـن طعـام ومـؤن بنـاءً علـى طلـب وفتح أمامها أبواب المدينة

سليمان باشا ، الذي كلف سراً هؤلاء الجنود بقيادة الصوباشي فرحات بالاستيلاء على عـدن عقـب 

أعمــال الســلب والنهــب حتــى نــادى القــادة العثمــانيون بإيقافهــا قبــل أن بقــام الجنــد دخولهــا مباشــرة، و 

ر بن داود قد توجه إلـى سـفينة سـليمان باشـا ومعـه سـتة ميستفحل أمرها، وفي الوقت نفسه كان عا

مـــن كبـــار أتباعـــه لاســـتقبال ســـليمان باشـــا وإظهـــار حفـــاوتهم بـــه، فأحســـن ) همئلـــم يـــرد ذكـــر أســـما(

وذلــك ليشــاغلهم حتــى إذا علــم أن جنــوده تــم لهــم الاســتيلاء علــى  ؛وخلــع علــيهم ســليمان اســتقبالهم
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مدينــة عــدن، أمــر بشــنق عــامر بــن داود ومــن معــه علــى صــاري ســفينته وتــركهم معلقــين بــه لمــدة 

  .ثلاثة أيام

: ســيد مصــطفى ســالم أن الحملــة ومــا رافقهــا مــن حــوادث أبرزهــا . يتضــح لنــا ممــا ذكــره د

ان عـــدن وجماعتـــه، الـــذين انفـــرد بتحديـــد عـــددهم وهـــم ســـتة مـــن كبـــار مقتـــل عـــامر بـــن داود ســـلط

أتباعه، تنسجم مع ما ذكرته المصادر السابقة سواء منها الأجنبية والموالية للعثمانيين، فضلاً عـن 

اسـتيلاء العثمـانيين علـى أن سـالم . وأوضح د ،مؤرخي اليمن من الحضارمة على وجه الخصوص

لهم إليهــا، ولعــل ذلــك يعنــي أن الحملــة وصــلت إلــى عــدن وتــم ثــم بعــد خمســة أيــام مــن وصــو  دنعــ

السلطان عامر وأتباعه في اليوم الثاني، وقد بقيت جثثهم معلقة بعد عمليـة الشـنق ثلاثـة أيـام  شنق

ربيـع الأول سـنة  ١٢، فقدر أن الاستيلاء على المدينة تم خلال هذه الأيام الخمسة وبالتحديد يـوم 

حـــد أســـليمان باشـــا بتحصـــين المدينـــة وشـــحنها بالمـــدافع، وتعيـــين م، وقـــام ١٥٣٨آب  ٨/ هــــ٩٤٥

  .الأمير بهرام حاكماً عليها ، وترك معه خمسمائة جندي: سناجق الحملة، وهو 

أوضـــح ســـرعة إعـــداد الســـفن اللازمـــة  فقـــد، )١٩(ــــانوف ڤيــــإأمـــا المـــؤرخ الروســـي نيقـــولاي 

ي علـى أهبـة الاسـتعداد للتحـرك إذ كـان الأسـطول العثمـان ،م١٥٣٨والسلاح منذ مطلـع شـهر أيـار 

ة، وأســندت قيــادة الحملــة إلــى نحــو الهنــد، وتــم تجهيــز الســفن بالصــواري والمدفعيــة فــي مينــاء جــد

بك مصـر سـليمان باشـا الخـادم، وهـو شـيخ فـي الثمـانين مـن عمـره، لـم يُعـرف عنـه تمتعـه بـأي بكلر 

سـفينة نقـل تحمـل علـى  مرته أكثر من سـبعين سـفينة حربيـة، وقرابـة مائـةإمواهب، ووضعت تحت 

  .متنها عشرين ألفاً من البحارة والجنود، بمن فيهم سبعة آلاف انكشاري

 ٣العثمانيــة باتجــاه شــواطئ الهنــد، وفــي  ام، تحركــت هــذه الأرمــاد١٥٣٨ حزيــران ١٣فــي 

فـــي البحـــر الأحمـــر، وبطلـــب مـــن  )تمـــران(مـــرانقآب دخلـــت عـــدن، بعـــد توقـــف قصـــير فـــي جزيـــرة 

كــــل مســــاعدة للبــــاب العــــالي  مســــلمَ عــــامر بــــن داود المدينــــة ، فوعــــد بتقــــديســــليمان باشــــا الخــــادم ت

ــم بعلاقاتــه مــع )الســلطان والدولــة العثمانيــة( ، غيــر أن العثمــانيين لــم يثقــوا بــه، فقــد كــانوا علــى عل

البرتغــاليين، وكــانوا يعــدون عملــه نفاقــاً يســتحق العقـــاب الشــديد، ولــم يتــأخر العقــاب فقــد اســـتدعي 

ســفينة القيــادة دون أن يرتــاب بشــيء ، وفــور وصــوله أرســل إلــى المشــنقة دون الأميــر عــامر إلــى 

 ،قــرب مستشــاريهأمــن ) لــم يــذكر اســميهما( محاكمــة، وشــنق معــه علــى بوابــة بــاب الســاحل اثنــان 

واعتــرف ســكان عــدن بســلطة البــاب العــالي، واحتــل ســليمان باشــا الخــادم المدينــة، وحولــت الإمــارة 

  .ورابطت في عدن حامية عثمانية صغيرة الطاهرية إلى سنجق عثماني،

ــــ ـــانوف ان هنالـــك معلومـــات جديـــدة مختلفـــة بخصـــوص عـــدد ســـفن ڤنســـتنتج ممـــا ذكـــره إي ـ

الأسطول العثماني وعدته، فضلاً عن عدد البحارة والجنود، كما انفرد بتحديد شخصين تـم شـنقهما 

سـماء كـان موضـع خـلاف مع السلطان عامر بن داود، دون ذكر اسميهما، وهـذا العـدد وتحديـد الأ

بين الروايات التي تحدثت عن حملة سليمان باشا الخادم ، فذكروا أن عدد من شنق مع عامر بن 
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ــانوف ڤداود كانوا ثلاثة أشـخاص وهـو رابعهـم، وقيـل أن عـددهم سـتة وهـو سـابعهم، ويلاحـظ ان إيــ

رد بهــا بــين المــؤرخين نفــاالعثمانيــة، وهــي تســمية  االأرمــاد: أطلــق علــى الأســطول العثمــاني تســمية 

القدامى والمحدثين، ممـا يـدلل ان الحملـة كانـت ضـخمة جـداً، مـن خـلال كثـرة عـدد السـفن الحربيـة 

وسفن النقل التي كانت تحمل على متنها البحارة والجنود، والذين قدر عـددهم بحـدود عشـرين ألفـاً، 

متنــوع، كمــا وصــف لنــا وصــفاً فضــلاً عــن الأســلحة مــن المــدافع العملاقــة والبنــادق وعُــدَد الســلاح ال

  .ملةحفريداً شخصية قائد ال

لقــد عرضــنا آراء وروايــات عديــدة متنوعــة ومتباينــة لأبــرز المــؤرخين الــذين اهتمــوا بدراســة 

وعلاقاتها مع القوى السياسية التي كانت معاصرة لها، خصوصاً في الـيمن  ،تاريخ الدولة العثمانية

ا بدراسة تاريخ هذه الدولة السياسي والعسكري، وتكـاد آراء والهند، فضلاً عن مؤرخين آخرين اهتمو 

والمهتمين بالشأن العثماني عموماً، والحملـة العسـكرية البحريـة العثمانيـة  ،خينر وروايات هؤلاء المؤ 

علــى عــدن خصوصــاً، قــد كشــفت لنــا طبيعــة التعامــل الــذي رافــق هــذه الحملــة مــع ســكان المنــاطق 

ـانوف بوصف شخصية سـليمان باشـا ڤ، وانفرد المؤرخ الروسي إيـالتي مرت عليها أو توقفت عندها

م مـع مسـؤوليته الخادم، بأنه كـان شـيخاً كبيـراً فـي الثمـانين مـن عمـره، ولا يتمتـع بأيـة مواهـب تـتلاءَ 

لقيــادة حملــة عســكرية بحريــة خارجيــة، مكلفــة بإنجــاز مهــام عســكرية مــع قــوى عســكرية كبــرى ذات 

  .وة البرتغاليين التوسعيةإمكانيات وخبرة عسكرية مثل ق

الشـائن والطريقـة التـي اتبعهـا قائـد  كمن جهة أخرى عرضت المصـادر كافـة طبيعـة السـلو 

الحملـة البحريــة ســليمان باشــا فـي القضــاء علــى الســلطان عـامر بــن داود ســلطان عــدن ومستشــاريه 

ار معظــم احل عــدن، وهــي طريقــة أثــارت اســتياء واســتنكســالــذي كــان فيــه قبالــة  مركــبعلــى مــتن ال

اليمنيـة، ومـدن تواجـد المسـلمين  سكان مدينـة عـدن والعديـد مـن المـدن هؤلاء المؤرخين، فضلاً عن

سكان هذه المـدن جميعـاً، مـن مسـاعدة القائـد سـليمان  ورآثاره السلبية في نففي الهند، مما كان له 

، كما سنوضح عنـد  باشا عند توجهه لقتال البرتغاليين في الهند، ففشلت حملته وعاد أدراجه فاشلاً 

  .دراستنا عن تداعيات حملته هذه

)٣(  

  :تداعيات الحملة العسكرية البحرية العثمانية على عدن

أفرزت حملة سليمان باشـا البحريـة علـى عـدن عـدة تـداعيات، مـن خـلال توثيـق المصـادر   

روايـات ها الأقـلام بتوطـرح آراء ووجهـات نظـر متعـددة حولهـا، فأصـبحت قصـة تـداوللها، المتنوعة 

  :وحكايات متنوعة، يمكن إجمالها في النقاط الآتية

) المركــب(اخــتلاف الروايــات حــول قصــة وصــول ســليمان باشــا إلــى عــدن وبقائــه فــي الغــراب -١

وكيفيــة اســتدعاء الســلطان عــامر بــن داود ســلطان عــدن، ومــن ثــم كيفيــة لقضــاء عليــه شــنقاً علــى 

يه ومستشاريه الذين تم إعـدامهم شـنقاً معـه، مرافقركب، فضلاً عن الاختلاف حول عدد صاري الم
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 -وقــد ذكرنــا بشــيء مــن التفصــيل تلــك الروايــات وفــق تسلســل مؤرخهــا بــدءاً بــالنهروالي ثــم المــوزعي

، ثـم استعرضـنا روايـات المـؤرخين اليمنيـين خصوصـاً -وهما من صنائع الدولـة العثمانيـة ومؤيـديها

يه الشحري ومروراً بمؤرخين آخرين بعده، أشـهرهم بدءاً من بافق ،الحضارمة من القدامى والمحدثين

مصــري مـؤرخ سـيد مصـطفى سـالم وهـو . الشـاطري وحسـن صـالح شـهاب وعبـد االله محيـرز ثـم د: 

وأخيــراً المستشــرق الروســي  ،وخــدم تاريخيهــا خدمــة رائعــة ،الجنســية قضــى ردحــاً طــويلاً فــي الــيمن

  .)٢٠(ـانوفڤيـإنيقولاي 

بإضـافة روايتـين إلـى  )٢١(ه انفرد المرحـوم الأسـتاذ عبـد االله محيـرزوتأسيساً على ما ذكرنا أعلا -٢

وصــف فيهــا نقــل لنــا : روايــة النهروالــي حــول حملــة ســليمان باشــا ونهايــة عــامر بــن داود، الأولــى 

المرافـق لحملـة سـليمان باشـا، حـول هـذه الحادثـة، ) الذي لم يذكر اسمه الصـريح (القبطان البندقي 

، ومعهـم )لـم يـذكر أسـماؤهم صـريحة(أنه وصل وفد من أربعـة أشـخاص  :إذ كان شاهد عيان لها 

، حـال وصـول أسـطول الباشـا إليهـا وقـابلهم قبـولاً حسـناً، وخلـع )عـدن(بعض المأكولات مـن المدينـة

عــامر بــن داود، برســالة لدعوتــه وقبــول ضــيافته فــي ) الســلطان(علــيهم ، وأرســل معهــم إلــى الشــيخ 

دياً الــولاء والطاعــة فــي ســبيل الهــدف المشــترك، وفــي الوقــت نفســه الســفينة، وقبــل عــامر الــدعوة مبــ

علــى أهبــة الاســتعداد، وعنــدما وصــل عــامر بــن ) الجنــد(وضــع ســليمان باشــا جــزءاً مــن الانكشــارية 

داود إليه، أظهر له الود، وخلع عليه وعلى صحبه وتحدثا طويلاً، وفي النهاية سمح له بالمغـادرة، 

  .لى صارية السفينة، ودخلت الانكشارية المدينة وملكتهاأمر به فشُنق وصحبه علكنه 

وهـو برتغـالي مَـرَّ ) دون خـوان كاسـتروا(الثالثـة فتختلـف قلـيلاً عمـا سـبق، رواهـا ةأما الروايـ  

أن عــامر بــن داود ، أرســل الــزاد والمؤونــة  ىرو عــدن بعــد ثــلاث ســنوات مــن الحــادث، بــالقرب مــن 

ــ ــاً للباشــا، فلمــا قبلهــا الباشــا وثِ قَ عــامر برضــاه وصــداقته، فــذهب بزيارتــه فــي الســفينة، إلا أن تقرب

الباشا اعتقلـه وحجـزه فـي السـفينة ريثمـا دخلـت جنـوده لاحتلالهـا، وأخيـراً شـنقه علـى بـاب عـدن فـي 

  .اليوم التالي، وهنالك قصة رابعة رواها الموزعي أوردناها في بحثنا

ت، مــن خــلال إطلاعنــا علــى روايــات أطلقــت علــى ســليمان باشــا قائــد الحملــة عــدة ألقــاب ونعــو -٣

: ، الباشة سليمان الطواشـي، و)٢٢(سليمان باشا : المؤرخين عن حملته البحرية على عدن، أبرزها 

بكلربـــك مصـــر : ، وســـمي )٢٥(، وســـليمان باشـــا الخـــادم)٢٤(،  ســـليمان باشـــا الطواشـــي )٢٣(الباشـــة 

ك مصـر سـليمان باشـا الخـادم كـان فـذكر أن بكلربـ )٢٦(ــانوف ڤسليمان باشا الخادم، وبذلك انفرد إيــ

يؤكـد أنـه كـان فـي عمـر  وهـذا!! . شيخاً في الثمانين من عمره، لم يُعرف عنه تمتعه بأي مواهـب 

فضلاً عن كونه لا يتمتع بأي مواهب تؤهلـه لتـولي هكـذا قيـادة،  ،لا يسمح له بتولي هكذا مسؤولية

بســبب مواصــفاته غيــر كــان يه، ولعــل تســرعه فــي القضــاء علــى الســلطان عــامر بــن داود ومستشــار 

  .فقدانه أسلوب الحوار والتفاهم المناسبلالمناسبة هذه التي لا تسمح له بالتدقيق والتحقيق و 
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٤٠٥ 

وهـو صـنيعة العثمـانيين وأحـد مؤرخيهـا الرسـميين، أن سـمعة سـليمان باشـا  )٢٧(ذكر النهروالي  -٤

ثيراً بعد غدره بسلطان عـدن عـامر قائد الحملة العثمانية البحرية للاستيلاء على عدن، قد ساءت ك

وشــاع غــدره بصــاحب عــدن، فــي أطــراف الــبلاد، وأكنــاف العبــاد، وســبقه : " بــن داود وقتلــه، قــائلاً 

الهنـد، ونفـرت خـواطر النـاس منـه لـذلك، ولمـا بلـغ أهـل ] مـوانئ/ مرافـئ[خبر هذا الغدر إلى بنـادر 

  . الفرتقالمساعدتهم له على  الهند فعله بعامر، زاد نفورهم منه، وكان ذلك سبباً لعدم

واجــه بهــرام باشــا القائــد التركــي الــذي عينــه ســليمان باشــا علــى إدارة عــدن، بعــد احتلالهــا وقتــل  -٥

الســلطان عــامر بــن داود، متاعــب كثيــرة فــي عــدن ومــا حولهــا، فقــد بــدأت القبائــل المجــاورة تقطــع 

  .)٢٨(رُباك الطرق إلى عدن، من خنفر إلى الرعارع في لحج إلى الصادة قرب 

بســـبب قـــتلهم  ؛ولا نســـتبعد أن هـــذه التصـــرفات تمثـــل ردود فعـــل واســـتنكار ضـــد العثمـــانيين  

مـــن قبـــل الجنـــود الأتـــراك، بإضـــاعة أعمـــال ومظـــاهر  اســـلطان عـــدن والاســـتيلاء عليهـــا واســـتباحته

  .النهب والسلب والقتل فيها

، مــع )ةالدولــة العثمانيــ(ب العــالي انتقــال مقاطعــات الطــاهريين إلــى الإدارة المباشــرة للبــا نَ تــزامَ  -٦

متابعة عثمنة البلاد التي ظلت مجهولة لدينا، ويمكـن القـول أن العثمـانيين قضـوا علـى المؤسسـات 

الاجتماعيــــة لحكــــم الطــــاهريين وألغــــوا الإقطــــاع، وغيــــره مــــن أشــــكال ملكيــــة الأراضــــي الإقطاعيــــة، 

ي والجمـارك وغيرهـا مـن مـوارد الـدخل وصادروا ممتلكات العوائل الحاكمة القديمة، وانتقلت الأراض

إلى إدارة الدولة، وتم إعادة النظر في جميع الضرائب القديمة، حيث طبقـت المبـادئ العثمانيـة فـي 

فـــرض الضـــرائب وتقاضـــي المكـــوس التـــي ظلـــت تتقاضـــاها الســـلطات العثمانيـــة فـــي المراســـل التـــي 

  .)٢٩(أعقبت تلك المرحلة التاريخية

ان باشا تعيش أجـواءً وظروفـاً اسـتثنائية عصـيبة، فلـم تتقبـل الوجـود ظلت عدن بعد حملة سليم -٧

العثماني ولـم تتكيـف وتتـآلف معـه، وبعـد نحـو عشـر سـنوات مـن تلـك الحملـة، قـام الشـيخ علـي بـن 

مهاجمــة ، شــرقي أبــين، ب)٣٠(علــي بــن ســليمان البــدوي : ســليمان الطــولقي شــيخ الطوالــق، ويســمى 

مـــن التغلـــب علـــى الحاميـــة التركيـــة التـــي هربـــت إلـــى وتمكـــن  م١٥٤٨-١٥٤٧/هــــ٩٥٤عـــدن ســـنة 

فـي الوقــت و . لحـج، فتبعهـا الطــولقي، لكنـه استشــهد فـي لحـج، فخلفــه ابنـه محمــد بـن علـي الطــولقي

سليمان الطولقي يقاتل الحامية التركية في عدن، كانـت سـفينتان برتغاليتـان  الذي كان فيه علي بن

قي علــــى عــــدن، وصــــلت إلــــى الشــــحر ســــفينتان فــــي مينــــاء عــــدن، وبعــــد أيــــام مــــن اســــتيلاء الطــــول

  .)٣١(برتغاليتان ، تحملان هدية ورسالة إلى حاكم عدن الجديد محمد بن علي الطولقي 

فـاء أسـلوبه الغـادر عـن المسـؤولين العثمـانيين فـي اســتانبول، فـذكر فـي خحاول سـليمان باشـا إ -٨

ه افتتحهــا قســراً، وقــد وجــد ســليمان رســالته إلــى الســلطان ســليمان القــانوني، أنــه أخــذ عــدن قهــراً، وأنــ

باشــا مــن يمتــدح أســلوبه الغــادر فــي الاســتيلاء علــى عــدن بــدون حــرب، لكــن هــذا الأســلوب الغــادر 

أفقد العثمانيين ثقة أهالي هذه المناطق، كما ضَيَّعَ عليهم فرصة تكوين جبهـة إسـلامية فـي البحـار 
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٤٠٦ 

كان لغدر سليمان باشـا بالسـلطان عـامر بـن العربية والمحيط الهندي ؛ لمواجهة الغزو البرتغالي، و 

  .)٣٢(موقف مسلمي الهند من الحملة العثمانية  علىداود ، أثر كبير 

)٤(  

  :نتائج الحملة العثمانية البحرية على عدن

 ؛فشــل الحملــة العثمانيــة بقيــادة ســليمان باشــا المتوجهــة إلــى الهنــد، قــي تحقيــق أي هــدف يــذكر -١

ضــعف شخصــية قائــدها، فضــلاً عــن ضــعف جبهــة : ي مقــدمتها نظــراً للظــروف الخاصــة بهــا، وفــ

حلفائها الهنـود فـي سـلطنة كجـرات، أو بـاقي سـلطنات سـاحل الهنـد الغربـي؛ لـذلك انسـحب سـليمان 

  .باشا وعاد أدراجه إلى السواحل اليمنية

 ٤فــي  -بعــد انســحابه مــن الهنــد -أشــاع ســليمان باشــا الخــادم عنــد وصــوله إلــى مينــاء الشــحر -٢

م، أنه لم يلق أية معاونة من جانب الهنود ١٥٣٨) مبرـڤنو(تشرين الثاني  ٢٦/ هـ٩٤٥ة رجب سن

فـــي كجـــرات، وإنهـــم لـــم يمـــدوه بـــالمؤن اللازمـــة؛ وذلـــك لتبريـــر إســـراعه فـــي العـــودة مـــن الهنـــد، دون 

تحقيق أي شيء يـذكر، والواقـع ان غـدر سـليمان الخـادم بالسـلطان عـامر بـن داود فـي عـدن، كـان 

فـــي نفـــور المســـلمين الهنـــود مـــن الحملـــة العثمانيـــة، واتضـــح ذلـــك بجـــلاء فـــي امتنـــاع  لـــه أثـــر كبيـــر

عـن مقابلـة سـليمان باشـا الخـادم فـي سـفينته، وتفضـيل أن يـتم الاتصـال والتعـاون  )صـفر(الخواجة 

لـذلك فشـلت حملتـه إلـى الهنـد فشـلاً ذريعـاً وكـان ضـعف الجبهـة الهنديـة . بينهما عن طريـق الرسـل

  .)٣٣(، من العوامل المهمة لذلك الفشل نفسها وتفككها 

دم لـه رسـائل مـن أهـل سليمان القانوني فـي اسـتانبول ، قـ لما وصل سليمان باشا إلى السلطان -٣

ق تبــولــم ) مــوانئهم(وعــدن وزَبيــد والشــحر وغيرهــا، بأنــه قــد أخــذ الهنــد وقتــل الإفــرنج، وملــك بنــادرهم

لــة بنــادر، وأنــه وصــل بخراجاتهــا، وأظهــر للســلطان جم دَ مــنهم غيــر شــرذمة ضــعيفة مطــرودة، وعــدّ 

مالاً عظيماً وتحفاً كثيرة، فسكن رَوع السلطان، لكن كلامـه لـم يعقبـه إلا وصـول سـفن الإفـرنج إلـى 

أين كلامك ؟ ذكـرت أنهـم هلكـوا، وهـاهم الآن : أهل مصر منها، فقال له السلطان  هبةالسويس ور 

، قتـل: هرب، وقيـل  قق أنهم هنالك لا محالة،ويقال أن سليمان باشا لما تح! وصلوا إلى مصر ؟ 

وهـذه هـي قصـة حملـة سـليمان باشـا  .)٣٤(م١٥٤٠/ هــ٩٤٧سـنة  سويسوكان دخول الإفرنج إلى ال

وهكـذا كانـت . الطواشي كما روتها المصادر الحضرمية، عمن رافق الحملة من ربابنة حضرموت 

، فعنـد عودتـه إلـى الهنـد نـزل فـي جـدة من الكذب والخداع تورعنهاية هذا الرجل القاسي، الذي لا ي

سـنة ) فبرايـر(شـباط  ٢٧وقام بتأدية فريضة الحج في مكة، بعدها عاد إلـى اسـتانبول ووصـلها فـي 

فـاتح : بصـفته  لَ قبِ بعـام تقريبـاً، حيـث اسـتُ  سـويس، أي قبل دخول الإفرنج إلى ال)هـ٩٤٦(م ١٥٣٩

  .)٣٥(!!الجزيرة العربية 

الـــيمن وقلاعـــه بـــلاد جميـــع حصـــون  الزيـــدي وولـــده مطهـــر علـــى شـــرف الـــدين اســـتيلاء الإمـــام -٤

عن ذلك، بعد قتل عامر بن داود سلطان ) يمنعهما(ومدائنه وبقاعه ؛ بسبب عدم وجود من يذبهما
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عودتـه إلـى الـيمن وصـل إلـى زَبيـد وبعـد عدن، وتوجه سـليمان باشـا الخـادم فـي حملتـه نحـو الهنـد، 

  .الأرض الفساد، وعاثوا في البلاد والعباد طائفة اللوند الذين أظهورا في لَ وقتَ 

، ولما وصل إلـى ) السلطان العثماني في استانبول(توجه سليمان باشا إلى الأبواب السلطانية  -٥

فـــي إقدامـــه علـــى قتـــل إليـــه اللـــوم الشـــديد  الأخيـــرحضـــرة الســـلطان ســـليمان خـــان القـــانوني، وجـــه 

فان كان ولابـد ] عامر[يقدم على قتل السلطان ما مثلك من : " السلطان عامر بن داود ، وقال له 

  )٣٦(".من قتله، فأرسله إلينا وما قضاه االله فيه كان

الخاصة بسيطرة العثمانيين على اليمن، الـذي  تائجأبرز الن )٣٧(سيد مصطفى سالم . أوضح د -٦

 أنـــه علــى الـــرغم مـــن كــل الاتهامـــات التـــيذكـــر و ، )٣٨(الفـــتح، كمـــا ســمى كتابـــه بهـــذا الاســم: ســماه

الفشل الذي حاق بأعمـال الحملـة العثمانيـة فـي الهنـد،  فضلاً عنوجهت إلى سليمان باشا الخادم، 

الســـواحل اليمنيـــة للســـيطرة العثمانيـــة، مـــن خـــلال إبـــراز بعـــض  فقـــد نجـــح العثمـــانيون فـــي إخضـــاع

  :هذا الفتح، وهي كالآتيبالأمور الخاصة 

من جيزان شمالاً إلـى عـدن والشـحر جنوبـاً،  اقتصر الفتح على منطقة السواحل اليمنية فقط، -أولاً 

  .الزيدية بزعامة الإمام شرف الدين وولده مطهرأما جهات اليمن الداخلية فقد بقيت تحت حكم 

لعل الجديد الذي حققه سليمان باشا في اليمن، يتمثل في انتـزاع عـدن مـن أيـدي الطـاهريين  -ثانياً 

بيـد والمنـاطق التهاميـة، فقـد اقتصـر علـى نقـل السـلطة وإخضاعها للسيادة العثمانية، أما دوره فـي زَ 

طاعـــة الســـلطة تحـــت علـــى الـــرغم مـــن دخـــولهم  –مـــن المماليـــك، أصـــحاب النزعـــات الانفصـــالية 

  .إلى أيدي موظفين عثمانيين تعينهم استانبول مباشرة -العثمانية

ه الحقــائق أمــام أدت مبالغــة ســليمان باشــا الخــادم فــي تصــوير أعمالــه فــي الــيمن، إلــى تشــوي -ثالثــاً 

إلــى تخــبط السياســة العثمانيــة أحيانــاً  -بــدوره –المســؤولين العثمــانيين فــي اســتانبول، وقــد أدى هــذا 

الإمـام  أنفـي أن سـليمان باشـا أوهَـمَ البـاب العـالي بـ -على سـبيل المثـال -في اليمن، ويتضح ذلك

أي اصـــطدام بـــين  شـــرف الـــدين قـــد دخـــل فـــي طاعـــة العثمـــانيين ؛ لـــذلك كـــان البـــاب العـــالي يفســـر

الزيديين والعثمانيين على أنه خروج على السيادة العثمانية، وبالتالي يعمد إلى استعمال العنف في 

  .قمع الثورات اليمنية، بدلاً من إتباع الطرق السلمية في حل مشاكل اليمن

اه الغـزو كان فشل حملة سليمان باشا في الهند بداية تغيير واضح في سياسـة العثمـانيين تجـ-رابعاً 

، فعملـوا علـى هجوميـةأكثـر منهـا  البرتغالي، إذ بدأ العثمانيون بإتبـاع سياسـة تتصـف بأنهـا دفاعيـة

تقوية سـيطرتهم علـى سـواحل البحـر الأحمـر، كمـا عملـوا علـى تطهيـر السـواحل العربيـة بوجـه عـام 

  .من الجيوب البرتغالية

 –في ذلك الوقت  -يرة إلى الهندوالواقع أنه على الرغم من أهمية إرسال حملة عثمانية كب  

ضرب مراكـز البرتغـاليين القويـة هنالـك، فقـد كـان مـن الضـروري علـى العثمـانيين أن يهتمـوا بطـرد ل
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٤٠٨ 

إســـلامية فـــي المنطقـــة تحـــت  -البرتغـــاليين مـــن المنـــاطق العربيـــة الســـاحلية، وتكـــوين جبهـــة عربيـــة

  .قيادتهم، وذلك قبل توجههم إلى الهند مباشرة

علـى الـرغم ممـا شـابها مـن أخطـاء وهفـوات  -مـال سـليمان باشـا فـي الـيمنوهكذا كانـت أع  

بداية للحكم العثماني هنالك، فضلاً عن كونه بداية لمرحلـة جديـدة مـن مراحـل تـاريخ  –وانتكاسات 

  .اليمن الحديث

  :ومصادره ومراجعه هوامش البحث
                                                 

يوســـف عطـــا االله، : ، نقلـــه إلـــى العربيـــة ١٥٧٤-١٥١٦الفـــتح العثمـــاني للأقطـــار العربيـــة . نيقـــولايــــانوف ،ڤإيــــ)١(
بيـروت (منشورات دار الفـارابي،  ،) ٣(مسعود ضاهر ، سلسلة تاريخ المشرق العربي الحديث . د: راجعه وقدم له 

 .١٢٠-١١٩، ص ) م١٩٨٨، 
صـــنعاء ، (عـــدن فرضـــة الـــيمن، مركـــز الدراســـات والبحـــوث اليمنـــي، الطبعـــة الأولـــى، . حســـن صـــالح شـــهاب، )٢(

 .٢٢١، ص) م١٩٩٠/ هـ١٤١٠
،  ٢١، ص) م١٩٦٩القــــــاهرة ، (،  ١٨٤٠ -١٥١٧مــــــن تــــــاريخ الــــــيمن الحــــــديث .  عبــــــد الحميــــــدالبطريــــــق، )٣(
الـيمن شـماله . محمـود كامـل المحـامي : راجع أيضاً .  ١٢١-١٢٠الفتح العثماني للأقطار العربية ص . انوفـڤإيـ

 .١٩٧-١٩٦، ص ) ١٩٦٨بيروت ، (وجنوبه ، تاريخه وعلاقاته الدولية، دار بيروت للطباعة والنشر، 
، قــرة العيــون ) م١٥٣٧/هـــ٩٤٤: ت ( الــديبع ، عبــد الــرحمن بــن علــي، : عــن حملــة حســين الكــردي ، ينظــر  )٤(

مطبعــة الســعادة ، . محمــد بــن علــي الاكــوع الحــوالي : بأخبــار الــيمن الميمــون، القســم الثــاني ، حققــه وعلــق عليــه 
. د: ، الفضــل المزيــد علــى بغيــة المســتفيد فــي أخبــار زَبيــد ، دراســة وتحقيــق ٢٢٩-٢٢٥، ص) ت . القــاهرة ، د(

احمـــد شـــرف الـــدين، ، ٢٨٣ -٢٧٧، ص)م١٩٨٣/هــــ١٤٠٣ الكويـــت،(محمـــد عيســـى صـــالحية، الطبعـــة الأولـــى، 
-٢٣٦، ص) م١٩٦٣/ هــ١٣٨٢القـاهرة ، (اليمن عبر التاريخ، الطبعة الأولى، مطبعـة السُـنّة المحمديـة ، .حسين
 .١٢١الفتح العثماني على الأقطار العربية ، ص. ـانوفڤ، إيـ٢٣٧

 .١٢٢-١٢١الفتح العثماني ، ص. ـانوفڤإيـ)٥(
ــديبع قــرة العيــون : وادث تفصــيلاً ينظــر هــذه الحــ )٦( ، محمــود  ٢٨٨-٢٨٣، الفضــل المزيــد ص ٢٣٢-٢/٢٣٠ال

،  ٢٣٩-٢٣٨الــيمن عبــر التــاريخ ، ص. ، شــرف الــدين ٢٠٢-٢٠١الــيمن شــماله وجنوبــه ص . كامــل المحــامي 
 .١٢٢الفتح العثماني للأقطار العربية ، ص. ـانوفڤأيـ
 .٢٢٢-٢٢١عدن فرصة اليمن ، ص. شهاب )٧(
أدوار التـــاريخ الحضـــرمي ، منشـــورات عـــالم المعرفـــة، الطبعـــة الثانيـــة، . اطري، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عمـــرالشـــ )٨(
 .١٢٩-١٢٨الفتح العثماني للأقطار العربية ، ص. ـانوفڤإيـ. ٢٣٨-٢٣٧، ص) م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢جدة، (
 .وهامشها من بحثنا هذا) ٥(راجع إحالة رقم )٩(
 .١٢٩العربية ، ص الفتح العثماني للأقطار. ـانوفڤإيـ)١٠(
 .١٣١المرجع نفسه، ص )١١(
البرق اليماني في الفتح العثمـاني، منشـورات المدينـة، ) . م١٥٨٢/هـ٩٩٠: ت(قطب الدين محمد بن أحمد،  )١٢(

. ، العقبـــةمحيـــرز، المرحـــوم عبـــداالله: ع أيضـــاً راجـــ.  ٨١-٨٠، ص ) م١٩٨٦/هــــ١٤٠٧بيـــروت، (الطبعـــة الثانيـــة ،
 .١٧٣، ص) ت .عدن ، د(أكتوبر ، ١٤ؤسسة منشورات وزارة الثقافة ، م

مـن علمـاء القـرن الحـادي عشـر (الموزعي، القاضي شمس الدين عبد الصمد بن إسماعيل بـن عبـد الصـمد،  )١٣(
الإحسان فـي دخـول مملكـة الـيمن : دخول العثمانيين الأول إلى اليمن، المسمى ). السابع عشر الميلادي/ الهجري

، بيــــروت( المدينـــة، الطبعــــة الأولــــى  عبــــد االله محمـــد الحبشــــي، منشــــورات: قتحـــت ظــــل عدالــــة آل عثمـــان، تحقيــــ
 .١٧٥-١٧٤العقبة ، ص. محيرز: ، راجع أيضاً  ٢٥-٢٤، ص) م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧

 .وهوامشها في بحثنا هذا ١٠-٩، ٦، ٣: الإحالات : راجع  )١٤(
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٤٠٩ 

                                                                                                                                            
وأخبار القرن العاشـر، تاريخ الشحر ) . م١٦٣١-١٦٣٠/ هـ١٠٤٠توفي بعد سنة (محمد بن عمر الطيب،  )١٥(

-٢٥٣، ص) م١٩٩٩/ هــــ١٤١٩صـــنعاء ، (عبـــداالله محمـــد الحبشـــي، مكتبـــة الإرشـــاد، الطبعـــة الأولـــى ،: تحقيـــق 
٢٥٤. 

 .٢٢٤-٢٢٣عدن فرضة اليمن ، ص. شهاب: راجع أيضاً  )١٦(
 .٢٢٢المرجع نفسه ، ص )١٧(
لعربية، مطبعـة الجـبلاوي، الطبعـة م ، معهد البحوث والدراسات ا١٦٣٥-١٥٣٨الفتح العثماني الأول لليمن  )١٨(

 .١٦١ -١٦٠، ص) م١٩٧٨القاهرة ، (الثالثة ،
 .١٣٢-١٣١الفتح العثماني للأقطار العربية ، ص )١٩(
-٢٤دخـول العثمـانيين الأول إلـى الـيمن، ص. ، المـوزعي ٨١-٨٠البرق اليماني ، ص. النهروالي : راجع  )٢٠(

، ٢٣٨-٢٣٧التــاريخ الحضــرمي، ص. أدوار. الشــاطري ، ٢٥٤-٢٥٣تــاريخ الشــحر ، ص. ، بافقيــه الشــحري ٢٦
ــــيمن ، ص. شــــهاب ــــرز، ،  ٢٢٤-٢٢٢عــــدن فرضــــة ال ــــة ، صمحي ــــداالله ، العقب ســــيد . دســــالم، ، ١٧٤-١٧٣عب

الفـــــتح العثمــــــاني للأقطـــــار العربيــــــة ، . ــــــانوفڤإيـــــــ ، ١٦٢-١٦٠ي الأول للـــــيمن، صمصـــــطفى ، الفـــــتح العثمــــــان
 .١٣٢-١٣١ص

 .١٧٤، صالعقبة ) . المرحوم(محيرز )٢١(
، محيـرز، ٢٦-٢٤دخول العثمانيين الأول إلـى الـيمن ، ص. ؛ الموزعي  ٨٠البرق اليماني، ص. النهروالي )٢٢(

 .٢٢٣عدن فرضة اليمن ، ص. ، شهاب  ١٧٤-١٧٣العقبة ، ص
 .٢٥٤، ٢٥٣تاريخ الشحر ، ص. بافقيه الشحري  )٢٣(
 .٢٢٣ص. المرجع نفسه . واشيالباشا سليمان الط: ، وسماه ٢٢٢عدن فرضة اليمن ، ص. شهاب )٢٤(
الفـــتح . ــــانوفڤ، إيــــ١٦١-١٦٠ســـالم ، الفـــتح العثمـــاني الأول للـــيمن ، ص. ٢٢٨، ٢٢٣المرجـــع نفســـه ، ص)٢٥(

 .١٣٢العثماني في للأقطار العربية ، ص
 .١٣١الفتح العثماني للأقطار العربية ، ص)٢٦(
 .١٧٤محيرز ، العقبة ، ص: ، راجع أيضاً  ٨١البرق اليماني ، ص)٢٧(
 .١٧٥العقبة ، ص. محيرز )٢٨(
 .١٣٣الفتح العثماني للأقطار العربية ، ص. ـانوفڤإيـ)٢٩(
هدية الـزمن فـي . العبدلي ، احمد بن علي محسن : ، راجع أيضاً ١٠١-١٠٠النهروالي ، البرق اليماني ،ص)٣٠(

 .٩٩، ص) م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠بيروت (أخبار ملوك لحج وعدن، منشورات دار العودة، الطبعة الثانية ، 
، صــــالح  ٣٢٧-٣٢٥تــــاريخ الشــــحر، ص. ، بافقيــــه الشــــحري١٠١-١٠٠البــــرق اليمــــاني ، ص. النهروالــــي )٣١(

 .٩٩هدية الزمن ، ص. ، العبدلي  ٢٢٩-٢٢٨عدن فرضة اليمن ، ص. شهاب 
 .١٦٢الفتح العثماني الأول لليمن ، ص. ، سالم  ١٠١البرق اليماني ، ص. النهروالي )٣٢(
عـــــدن فرضـــــة الـــــيمن ، . شـــــهاب : راجـــــع أيضـــــاً  .١٦٤-١٦٢ي الأول للـــــيمن ، صالفـــــتح العثمـــــان. ســـــالم  )٣٣(

 .٢٢٧-٢٢٤ص
 .٢٢٨عدن فرضة اليمن ، ص. شهاب  )٣٤(
 .١٣٢الفتح العثماني للأقطار العربية ، ص. ـانوف ڤإيـ)٣٥(
 .٢٧-٢٦دخول العثمانيين الأول إلى اليمن، ص. الموزعي  )٣٦(
 .١٦٩-١٦٨الفتح العثماني الأول لليمن ، ص )٣٧(
من بحثنا ) ١٨(راجع هامش رقم ... الفتح العثماني الأول لليمن : سيد مصطفى سالم . عنوان كتاب د )٣٨(

 .هذا


